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 ما علاقة الدين بالفلسفة?
 ما علاقة الدين بالعلم?

 ما علاقة الدين بالسياسة?
 ما علاقة الدين بالدنيا?

 . هذه الأسئلة وغيرها , أسئلة قديمة جديدة 
كثيرون يريدون أن يدخلوا في الدين كل شيئ في الـدين وأن 

 لقـد أحـصى «: حتـى قـال بعـضهم . يستخرجوا منه كـل شـيئ 
القرآن كل شيئ , فلا حاجة بنا لأية معـارف أخـرى; لأن هـذه 

إما أن تكون مؤيدة لما في القـرآن , فهـي إذن : المعارف الأخرى 
 .IQH»فضول , وإما أن تكون معارضة له , فهي إذن ضلال

وكثــيرون آخــرون يريــدون إخــراج الــدين مــن كــل شــيئ , 
ى يـصبح الـدين نفـسه مجـرد مبحـث وإفراغه من كل شيئ, حتـ

تـــذكاري في بعـــض العلـــوم , كالفلـــسفة أو التـــاريخ أو علـــم 
 ...الاجتماع 
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فــصل ( رســالته الــشهيرة ) الحفيــد(وقــديما كتــب ابــن رشــد
وقـد ). المقال في تقرير ما بين الـشريعة والحكمـة مـن الاتـصال 

ــة  ــشريعة خــصوصيات منهجي ــسفة وال ــن الفل ــل م ــين أن لك ب
ــة, ولكــنه ــسفة ـ في ووظيفي ــداخلان , وأن الفل ــان وتت ما تتلاقي

أصلها ـ لا تناقض الشريعة بل تؤيـدها وتخـدمها, وأن الـشريعة 
 . لاتمنع الفلسفة , بل تأمر بها من تأهل لها

 والحقيقــة أن أبــا الوليــد بــن رشــد , بشخــصه وحياتــه , هــو 
لقــد كــان فيلــسوفا : الجــواب الكامــل عــن كــل هــذه الأســئلة 

وقـد تمازجـت . بيبا حكيما, وكان فقيها قاضيا عقلانيا, وكان ط
ولم ينفجـر . وتعايشت في فكره وحياته كل هذه الاختصاصات

ُكان يفزع إلى فتواه في «: بل قيل عنه ! عقله ولا اضطربت حياته
  .IQH»ُالطب , كما يفزع إلى فتواه في الفقه

لقد كان ابن رشد فقيها في الطب والفلسفة , طبيبـا في الفقـه 
وكثير من علـماء الإسـلام يـشبهون الـشرع بالطـب , .ياسةوالس

 .IRH» فإن الشارع هو الطبيب الأعظم« :كما في قول الشاطبي
فهي . فعلاقة الدين بالسياسة , هي كعلاقة الطب بالإنسان 

علاقة تطبيب وعـلاج وقايـة, وليـست ـ ومـا ينبغـي أن تكـون ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .علاقة تنافس وصراع
السياسيين وأوائـل الـسياسيين , لقد كان الأنبياء هم فضلاء 

ــا في تــاريخ  ــسياسات وأرقاه ــم ال ــي أعظ ــة ه ــشرائع المنزل وال
في مقدمـة كتابـه  IQHيقول الإمام أبوبكر الشاشي. البشرية قاطبة 

 للدلالـة عـلى «, إنه ألف هذا الكتاب ) محاسن الشريعة( الرائد 
ـــسمحة  ـــسياسة الفاضـــلة ال ـــا في ال ـــشريعة ودخوله محاســـن ال

 .IRH»العقول السليمةولصوقها ب
 المقصودة في »السياسة الفاضلة«إن : ويمكن لقائل أن يقول

. هذا الكلام, هي غير السياسة التي نعنيهـا ونتعامـل بهـا اليـوم 
مـن هنـا بـدأت المـشكلة, ومـن هنـا تـضاعف احتيــاج : وأقـول 

ــــاء  الــــسياسة والــــسياسيين إلى الــــشرع وسياســــته وإلى الأنبي
ــ.وسياســتهم  ــاد كث ــاد الــسياسيون لقــد اعت يرمن النــاس , واعت

خاصة , أن يعتقدوا ويصرحوا بأن السياسة لا تحتمل الأخلاق 
وهـل للـسياسة وأهلهـا مـن داء .والضوابط الخلقية والعقائديـة

عضال سوى فقدان الحوافز الخلقيـة, ونبـذ الـضوابط الخلقيـة? 
 , الـذي يعـالج »الطب الشرعي«وهل لهذا الداء دواء أنجع من 

 العقول والنفوس?القلوب و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 والــسياسة في استــصلاح الخلــق  «:يقــول الإمــام الغــزالي
وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة , عـلى 

ــب  ــع مرات ــيهم : أرب ــاء عل ــة الأنبي ــا , سياس ــي العلي الأولى وه
  .IQH»السلام

ــاء , هــي أساســا سياســة  ــسياسة التــي بعــث بهــا الأنبي ُإن ال
واليــوم أيــضا . اســة تثقيفيــة , وسياســة اجتماعيــة تربيويــة , وسي

تتحـــدث الحكومـــات والأحـــزاب الـــسياسية , عـــن الـــسياسة 
التعليمية والتربوية , وعن السياسة الاجتماعية , وعن الـسياسة 
الثقافيــة , وعــن الــسياسة الإعلاميــة , وحتــى عــن الــسياسة 

, ...ويتحدثون عن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامـة . الدينية
 فهل هناك من فرق جوهري?

وحتى السياسة الممثلة في رئاسة الدول وحكم الشعوب , لم 
تكـــن خارجـــة عـــن رســـالة الأنبيـــاء وسياســـتهم وجهـــودهم 

ولقد كانـت المـشكلة الدائمـة التـي تواجـه الرسـل .الإصلاحية
.  , أي الرؤســاء والـزعماء والــسياسيون»المـلأ«ودعـواتهم , هــي

كـل :لقضايا السياسية , نستطيع أن نقـول وإذا أردنا أن تعريفا ل
ــضية  ــا , فهــي ق ــا فيه ــسياسيون طرف ــزعماء وال ــضية يكــون ال ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًوإذا , فحيــثما وجــدنا الــزعماء والــسياسيين يتــصدون . سياســية 
ـــــاد  ـــــية أو ذات أبع ـــــضية سياس ـــــاه أن الق ـــــاء , فمعن للأنبي

 ًفكيف إذا كان التصدي متبادلا , أي من الطرفين معا?.سياسية
لقد تصدى موسى لفرعون , وتـصدى فرعـون  : مثال ذلك

ـــــسياسة  ـــــة مـــــع ال ـــــسياسة النبوي لموســـــى, وتواجهـــــت ال
فهـل يـشك أحــد في أن موسـى كـان يـؤدي عمــلا ...الفرعونيـة

 سياسيا , وأنه كان يواجه تحديا سياسيا ?
بـل حيـنما نقــرأ الآيـات المتعلقــة ببعثـة موســى عليـه الــصلاة 

إلا رسـالة سياسـية , ُوالسلام, نـحس وكأن موسـى لم تكـن لـه 
ُأوكأنه لم يـبعث إلا لفرعون وبعض أصحابه المقربين , من هـذه 

 :الآيات نقرأ 
َثم بعثنا من بعـدهم موسـى بآياتنـا ®  َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ُ ْ َِّ ْ َإلى فرعـونُ ْ َ ْ ِ َ َ وملئـه فظلمـوا بهـا ِ ُ َِ َ ََ َ ِ ِ َ

َفانظر كيف كان عاقبة المفسدين  َ ِْ ِ ِْ ُ َ ُ َُْ َ َ ََ ْ   .]١٠٣:الأعراف[  〉ْ

ٍولقــد أرســلنا موســى بآياتنــا وســلطان مبــين   ® ِ ُِ ُ َ ُ َ ٍْ َ َْ ْ ََ َ ََ َِ َ َ َإلى فرعــون وهامــان ْ ََ َْ َ ْ َ ِ َ ِ
َوقارون  ُ َ ٌفقالوا ساحر كذابَ َّ َ ََ ٌ َِ   .]٢٤−٢٣/غافر [〉 ُ

َاذهب إلى فرعون ® ْ َ ْ َْ ِ َ ِ َ إنه طغىْ َ ُ َّ   .]٢٤/طه [ 〉ِ
َاذهبا إلى فرعون®  ْ َ َ َْ ِ َ ِ َ إنه طغىْ َ ُ َّ  .] ٤٣/طه [〉 ِ
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َإنـا أرسـلنا إلــيكم رسـولا شـاهدا علــيكم كـما ®  ْ ُ َ ْ َ َْ َُ ُْ َْ َ َْ ً َِّ ً ِ َِ َأرسـلنا إلى فرعــون َ ْ َ ْ َ ِْ َ ِْ َ َ
ًرسولا ُ   .]١٥/المزمل [〉 َ

ولم يكــن موســى حالــة اســتثنائية في عملــه الــسياسي, فكــل 
وسـليمان النبـي عليـه . الأنبياء كانوا سياسيين بدرجة أو بأخرى

وفي الحديث الصحيح عن .  لهالسلام , كان رجل دولة لا مثيل
, كلما هلك نبي  تسوسهم الأنبياءكانت بنو إسرائيل « Fالنبي 

 .» خلفه نبي, وإنه لا نبي بعدي, وسيكون خلفاء فيكثرون
 , فقـد مـارس الـسياسة , Fوأما خاتم الأنبيـاء والمرسـلين 

مــن سياســة الــدعوة : بكــل مــا للكلمــة مــن معــان ومــضامين 
لتنظـيم والتخطـيط, إلى سياسـة التـدريب والتربية, إلى سياسـة ا

والتنفيذ, إلى تأسيس الدولة وتسييرها, إلى قيادة مجتمـع وتـدبير 
 ...شؤونه , إلى شؤون الحرب والسلم

وما أظن أحدا يطالبني بدليل أو مثال على هذا كله, فالمسألة 
أظهر وأشهر من أن تحتاج إلى شيئ من ذلك , فلا أطيـل فـيما لا 

ن التــشريعات الإســلامية , في القــرآن والــسنة ثــم إ.حاجــة إليــه
والفقــه الإســلامي, لم تــترك مجــالا سياســيا إلا ولهــا فيــه أحكــام 

 .تفصيلية , أو قواعد كلية
فكيف أصبح كثير من مثقفينا وساسـتنا اليـوم , ينكـرون أو 
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يــستنكرون الارتبــاط بــين الــدين والــسياسة , حتــى كــان أحــد 
لا دين في الـسياسة ولا : اخ الرؤساء العرب دائم القول والصر

 !سياسة في الدين ?
في القرون الأخيرة , احتدم النقاش , بل احتدمت المعركـة , 

ًكان ذلك في أوروبـا أولا, ولفـترة .حول علاقة الدين بالسياسة
زمنية طويلة , قبل أن يتم استنبات هـذا النقـاش وهـذه المعركـة 

 فما الذي حصل? .في عالمنا الإسلامي
ــ ا وعمــوم الــدول الغربيــة , تــم فــصل الــدين عــن في أوروب

وقد استتب هـذا الوضـع . السياسة إلى حد كبير , وبقي ما بقي 
  وأصــبح مقبــولا ومرضــيا في الثقافــة الغربيــة , عــلى تفــاوت في 

ثم بدأ نوع من التراجـع والمراجعـة في الـسنين الأخـيرة , . ذلك 
ولعـل آخـر  . لفائدة إعـادة الاعتبـار للـدين في الحيـاة الـسياسية

مظهر لهذا التوجه الجديد, هو النقاشات التـي دارت في أوروبـا 
حول صياغة الدستور الموحد للاتحاد الأوروبي وموقع الانـتماء 
المسيحي فيه, وكذا رفـض كثـير مـن الأوروبيـين انـضمام تركيـا 
ــيهم لكونهــا مــسلمة وهــم مــسيحيون, ممــا جعــل كثــيرا مــن  إل

 .روبي بالنادي المسيحيالمعلقين يصفون الاتحاد الأو
ــدين عــن  ــإن محــولات فــصل ال أمــا في العــالم الإســلامي, ف
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الــسياسة عمومــا , وعــن الدولــة خــصوصا , قــد عرفــت ـ ومــا 
: معـارك طرفاهـا . زالت ـ معـارك طاحنـة مـن جميـع الأصـناف

الـــدول الغربيـــة وأتباعهـــا المحليـــون مـــن جهـــة , والـــشعوب 
 .والنخب الإسلامية من جهة أخرى

 , فإن جميع الخطوات والإنجـازات التـي نفـذت في  وعموما
هذا الاتجاه , كانـت عبـارة عـن عمليـات جراحيـة أليمـة وغـير 

ُكانت أولى التجارب في العالم في العالم الإسلامي , هـي .ناجحة
التجربة الانقلابية الدموية التي قادها كـمال أتـاتورك في تركيـا , 

ومع .  سنة وإلى الآن باحتضان أوروبي تام ومستمر , منذ ثمانين
ذلك هل نجحت? هل اسـتقرت? الجـواب يعرفـه الجميـع مـن 
ــزع  ــي لا تن ــشرسة , الت ــشددة ال ــسكرية الم ــة الع خــلال الحراس

وهذا هو حال كل التجارب التـي نفـذت !! أصابعها عن الزناد
في العــالم الإســلامي, مــع فــوارق جزئيــة أوشــكلية , مــن قطــر 

 .لآخر, ومن وقت لآخر
نا النجــاح الغــربي النــسبي , لفــصل الــدين عــن وإذا اســتثني

السياسة, وهو نجـاح مـستحق ومفيـد , فـإن التـاريخ عمومـا , 
وتــاريخ العــالم الإســلامي خــصوصا, يــشهد ويعيــد, أن هنــاك 

فلـماذا لا نفعـل مـثلما . ترابطا لا فكاك منه بين الدين والـسياسة 
مـن بتقرير مـا بـين الـشريعة والـسياسة ( فعل ابن رشد , فنقوم 
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 ?)الاتصال
ـــعط لكــل شــيئ حقــه,  ْ فلنــضع كــل شيء في موضــعه, ولـنُ ْ

أليـست هـذه هـي الحكمـة? . ولنستفد من كل طـرف مـا عنـده 
أليس هـذا ـ يامعـشر الإخـوة العلمانيـين ـ أفـضل وأفيـد وأريـح 
لأمتنا, من هـذا الـصراع الطويـل لاسـتبعاد الـدين عـن الدولـة 

 .حققوعن السياسة? وهو على كل حال هدف لن يت
, ) نهــج العقــل والحكمــة(وإذا لم يعجــبكم نهــج ابــن رشــد 

فخذوا بالنهج الـديموقراطي,  ودافعـوا عـن حـق شـعوبكم في 
الاختيار, حتى لو ظهر أنها تختار الـشريعة , وتختـار الجمـع بـين 

 .الدين والسياسة
إن تدخل الـدين في الـسياسة لـه : بقي أن أقول مع الكثيرين 

ذلك تثار حوله تحفظـات واعتراضـات ول.محاذير ومزالق مخوفة
 .وهذا هو موضوع الحلقة المقبلة بعون االله تعالى. معتبرة 

***** 
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í‰^éŠÖ]æàè‚Ö] 

l^¿Ë æl^Êç¡ 
ــدين , أو  ــدين , أو إدخــال الــسياسة في ال ُربــط الــسياسة بال

ًأيا كان الإسم , فالمـسمى ... تديين السياسة , أو تسييس الدين 
والمعترضـــون تختلـــف . فظـــات كثـــيرة عليـــه اعتراضـــات وتح

ويمكـن ـ . درجات اعتراضهم , كما تختلف أسـباب اعتراضـهم
 : باختصار ـ تصنيفهم إلى صنفين

وهؤلاء عادة ما يكون . ُ صنف رافض للدين غير مؤمن به ـ
بـل هـم .رفضهم لأي ربط بين الدين والسياسة مبدئيا وجـذريا

 ...يرون الدين نفسه سببا للتخلف والبلايا 
ــ صــنف يــؤمن بالــدين وبوظيفتــه ومكانتــه , لكــن في غــير  ـ

ويـرون أن الأفيـد والأريـح للـدين والـسياسة .المجال الـسياسي
 .ًمعا , هو فك الارتباط ومنع التداخل بينهما

والكلام الآن هو بالدرجـة الأولى مـع الـصنف الثـاني , وإن 
 .كانت بعض التحفظات والانتقادات مشتركة بين الصنفين

‚Ö]<xfíéßè‚Ö]<íÖæ< <

لعل الاعتراض الأكـبر والجـامع لغـيره مـن الاعتراضـات , 
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ــة«هــو هــذا الــذي ســميته  ــة الديني , الــذي يخافــه » شــبح الدول
َالكثيرون  أو يـخوفون به الناس ُ. 

 هي مـشكلة أوروبيـة , »الدولة الدينية« والحقيقة أن مشكلة
فأروبــا هــي التــي عرفــت مــا ســماه الدارســون .اســما ومــضمونا

ــة, حيــث الأور ــة الثيوقراطي ــة , أو الدول ــة الديني ــون بالدول وبي
الملك مقـدس , وهـو ـ بزعمـه ـ  يـستمد شرعيتـه وصـلاحياته , 
ويتلقى تشريعاته وقراراتـه , مـن االله أو بتفـويض مـن االله , وإذا 
ما أقـدم عـلى حـرب فهـي بـأمر االله ,كـما زعـم جـورج بـوش في 

 !غزوه للعراق
ريخ الإسلامي , فالمصطلح غـير أما في العالم الإسلامي والتا

ولـو . موجود , ومضمونه السلبي والقدحي أيضا غير موجود 
ُوصفت دولة ما في التاريخ الإسلامي بهذا الوصف , لعد ذلك  ُْ َ
مـــدحا لهـــا ومفخـــرة مـــن مفاخرهـــا , لأن الارتبـــاط بالـــدين 

…b‘‰ëòßbÔnaëý•æaìäÇbàöa…æb×LémbÐ–iÒb–müaëN وأمـا 
مال الدين , وارتكاب المنكرات والمظالم باسـمه , فقـد سوء استع

ًكان الناس يعدونه من قلة الدين لا من الدين , ويعدونه عمـلا  
لادينيا ولـيس عمـلا دينيـا, ويعتبرونـه نفاقـا وتلاعبـا بالـدين , 

 .حتى ولو كان فيه تفخيم لبعض المظاهر والرموز الدينية
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ن دولــة المــرابطين إ: في التــاريخ الإســلامي , لــو قيــل مــثلا 
كانت دولة دينية أكثر مـن دولـة الموحـدين , لكـان هـذا تمجيـدا 

ــة ــلأولى وانتقاصــا للثاني ــاريخ . ل ــدين في الت ــدين والت ــيس ال فل
الإسلامي رمزا وسببا للطغيـان والاسـتبداد , حتـى لـو حـصل 
ذلك باسم الدين أو بفتاوى دينية ملفقة, بل الدين يبقـى دائـما ـ 

 .ظر الناس ـ رمزا للحق والعدل والإحسانفي الحقيقة وفي ن
, )الـسلطان ظـل االله في الأرض ( وحتى الحديث الـضعيف 

فهو ـ على ضعفه المتفق عليه ـ  لا يتضمن أي قداسة أو تفـويض 
هو أن الـسلطان ينبغـي أن : وكل ما يعنيه  .إلهي , أو نسب إلهي

د يكون بمثابة الظـل , الـذي يجـد فيـه المـسافر والغريـب والمـشر
, لأن كـل عـدل )ظـل االله(وهـو.ُوالمكدود , بــغيتهم وراحـتهم 

وإحسان ورأفة ورحمة , إنما أصله ومـصدر العمـل بـه , هـو االله 
ٌ إن االلهََّ بالنــاس لــرءوف رحــيم ® : تعــالى َ ُ َِ ٌ َ ِ َّ ِ َّ َّإن االلهََّ   ®,] ١٤٣/البقــرة [〉ِ ِ

ِيأمر بالعدل والإحسان َ ُ ُْ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ ِ ْوأح ®,  ]٩٠/النحل [〉 ْ َسن كما أحسن االلهَََُّ ْ َْ ََ َ ِ 〈 . 
 ]٧٧/القصص[

: وفي بعض روايات الحـديث مـا يـصرح بهـذا المعنـى, منهـا 
, IQH»... ظـل االله ورمحـه فى الأرض السلطان العـادل المتواضـع«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHïìîÜÛjØÛaÉßb¦aëcÉßaì¦aÉºQOQSQRXN 
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الــسلطان ظــل االله فى الأرض يــأوى إليــه الــضعيف , «: ومنهــا 
 ورمحـه  ظـل اهللالـوالى العـادل«:  , ومنها IQH»وبه ينتصر المظلوم

, أظلـه االله بظلـه , فمن نصحه فى نفـسه وفى عبـاد االلهفى الأرض 
 .IRH»ومن غشه فى نفسه وفى عباد االله , خذله االله يوم القيامة

فالسلطان ـ أو الولي ـ المذكور, موصوف ومقيد بكونه عادلا 
, بـل ) ظل االله في الأرض(فإذا لم يكن كذلك لم يكن . متواضعا 

 ). الأرضعدو االله في(يكون 
والــسلطان المــذكور في الحــديث , محتــاج إلى مــن ينــصحه 
ويرشــده , ومحتــاج إلى الحــذر ممــن يغــشه ويخذلــه, بيــنما الحــاكم 

 . , لا يحتاج إلى شيئ من ذلك»المفوض من االله«
ــه لــيس في الإســلام ولا في الثقافــة الإســلامية , مــا  المهــم أن

 اســـم , ب» دولـــة دينيـــة ثيوقراطيـــة«يمكـــن أن يـــسمح بظهـــور
 التي يعرفهـا العـالم » الثوقراطية «والحقيقة أن الدولة . الإسلام 

الإسلامي اليوم, هي جمهورية أتاتورك العلمانية الحداثيـة, فهـي 
الدولة الوحيدة التي عندها مقدسات وطقوس لاتقبل النقـاش 
ولا المراجعة ولا التغيير, وعنـدها طابوهـات لايـسمح بنقـدها 

عنــدها ســدنة المعبــد وحــراس أسراره , ولا الاقــتراب منهــا , و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH˜LéÐãQSQSRN 
IRH˜LéÐãRURVUN 
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كلمتهم فوق الجميع وسلاحهم على رؤوس الجميـع, أي فـوق 
 !!الشعب والبرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية

ــن أسرار  ــك م ــذا? ذل ــن فوضــهم به ــذا ? م ــن خــولهم ه م
 !الثيوقراطية العلمانية

äÖ<Ü×¾÷<àè‚Ö]æ<äÖ<àè÷<Ü×¿Ö]J<< <

 أن يتم باسم الإسـلام , الظلم والاستبداد والتسلط , يمكن
ويمكــن أن يــتم باســم المــسيحية أو اليهوديــة, ويمكــن أن يــتم 
باســـــم العلمانيـــــة واللادينيـــــة , أو حتـــــى باســـــم العدالـــــة 

ولكـن الإسـلام ـ . والديموقراطية , وباسم القـوانين والمواثيـق 
وحده اليـوم ـ هـو الـذي يـتحفظ منـه ويعـترض عليـه , ويـدان 

 !و المنتسبين إليه?ويقصى بفعل بعض أبنائه أ
نعــم , لقــد وقعــت وتقــع مظــالم ومفاســد باســم الإســلام , 
ُوأخـــذت مكاســـب ومغـــانم باســـم الإســـلام, وحيـــزت دول 
وممالــك باســم الإســلام , وصــودرت حقــوق وحريــات باســم 

ولكن هذا كله لايغير من الحقيقة الدينيـة ولا الحقيقـة .الإسلام
لـك كلـه , بـل هـو التاريخية شيئا, وهي أن الإسلام بريـئ مـن ذ

 :وهو أمر واضح ومضمون.ضد ذلك كله
, لأن نصوص الدين تبقى دائـما متميـزة متعاليـة , ومـن أولا
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خلالها يستطيع كل من أراد , أن يميزالمحق من المبطل والمفـسد 
 .من المصلح , حتى لو وقع خداع أو تلبيس , جزئي أو مؤقت

ويغ الظلـم ُ, ما من تحريف أو تأويل, يعتمد عليـه لتـسوثانيا
أو الاســتبداد , إلا ويوجــد مــن العلــماء مــن يرفــضه ويقــول 

 .بخلافه
 , ما من فساد أو ظلم أو انحراف , جرى باسم الـدين وثالثا

أو بغير اسمه , إلا وتجد الناس ـ خاصـتهم وعـامتهم ـ منكـرين 
وللعلـماء دائـما دور الريـادة في .له بما يستحق وبأكثر ممـا يـستحق

وإذا قصر بعضهم أو فـرط . نة التي يحملونهاذلك, تقديرا للأما
ْ قوامين بال®أومال , بقي غيرهم  ِ َ ِ َّ َقسط شهداء اللهَ َْ َ ُ ِ  . ]١٣٥/النساء [〉 ِ

وقد بلغت اليقظـة الفكريـة والـشجاعة العلميـة عنـد الفقيـه 
, إلى حـد ) الـصنهاجي( المالكي, الإمام شـهاب الـدين القـرافي 

موالهم وممتلكاتهم , وبطلان الإفتاء ببطلان تصرفات الملوك في أ
إرثها عنهم , لأنهم مستغرقون بالديون , لكثرة مـا أخـذوه ومـا 

الملـوك « :قـال رحمـه االله. تصرفوا فيه بغير حق من أموال الأمـة 
فقراء مدينون , بسبب ما جنوه على المـسلمين مـن تـصرفاتهم في 

ــة  ــة المزخرف ــدور العالي ــة ال ــالهواء في أبني ــال, ب ــوال بيــت الم , أم
ــاء الأصــدقاء  ــة , وإعط ــة الطيب ــسة , والأطعم ــب النفي والمراك
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والمزاح بالباطل من أموال , وغير ذلـك مـن التـصرفات المنهـي 
فهذه كلها ديون عليهم , فتكثر من تطاول الأيام , . عنها شرعا 

 الأوقــــاف والتبرعــــات :أحــــدهمافيتعــــذر بــــسببها أمــــران , 
 وافقــه , فــإن والبيوعــات , عــلى مــذهب مالــك رحمــه االله ومــن

تبرعات المديون المتأخرة عن تقرر الـدين باطلـة فيتخـرج ذلـك 
ْ الإرث , لأنـه لا مـيراث مـع الـدين :وثانيهما. على هذا الخلاف

 .IQH»...إجماعا , فلا يورث عنهم شيء
ولم يقتصر الفقهاء على مراقبة غيرهم ونقـد تـصرفاتهم , بـل 

 .ضهمكانوا نقادا رقباء حتى على أنفسهم وعلى بع
ومما يحضرني في هذا الباب , حالـة الفقهـاء المالكيـة بـالمغرب 

ــرابطين ــة الم ــام دول ــدلس , أي ــة . والأن ــذه الدول ــت ه ــد كان وق
, حيث كان للفقهـاء فيهـا الكلمـة » دولة الفقهاء«توصف بأنها 

العليا واليد الطولى , فكانوا هم أصحاب المناصـب وأصـحاب 
ت سطوتهم , وكثرت فعظمت بذلك حظوتهم , واشتد. القرار

مـن ذلـك قـول . فخرج من بينهم من يحـذر ويـستنكر. أموالهم 
 :أحد الفقهاء , يخاطب ويهجو الفقهاء والقضاة في زمانه 

كالـذئب أدلـج في الظـلام ... َأهل الرياء لبستمو ناموسـكم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHÖëŠÐÛaTOSUTSUUN 
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  .العاتم
وقبـضتم الأمـوال بـابن  ... IQHفملكتم الدنيا بمذهب مالك

  .القاسم
ْوركبتمو شه وبأصـبغ صـبغت لكـم ... ب الدواب بأشهب ُ

  .في العالم
ونظم أحـدهم قـصيدة خاصـة في هجـو قـاضي قرطبـة , أبي 

 : , قال في مطلعها) التغلبي( عبد االله محمد بن حمدين 
َأدجــــال هــــذا أوان الخــــروج ُ فيا شمس لوحي من المغرب      ُ ُ 

 

  وجـدواه أنــأى مــن الكوكــب     يريـــد ابـــن حمـــدين أن يعتفـــي
 

ــته ــرف حــك أس ــئل الع  IRH ليثبـــت دعـــواه في تغلـــب     إذا س
 

ونحن الإسلاميين اليوم , لا علينا ـ بل يجب علينا ـ أن ننتقد 
كل تعسف أوشطط أوظلم يقـع باسـم الإسـلام , ويـصدر مـن 
علماء الإسلام , أو من الحركات الإسلامية, أو من الحكومـات 

 .ُالإسلامية إن وجدت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQH éäÇ a ï™‰ãc åiÙÛbßkçˆ½a âbßg ìç LÙÛbß Nåia bßcë
lbİÓc‰bj×áèÏLpbîiþa¿æëŠ×ˆ½aLÍj•cëLkè‘cëLábÔÛa

aLkçˆ½aõbšÔÛaëôìnÐÛa¿æë†ànÈ½N 
IRHlŠÌ½a‰bjc—î‚Üm¿kvÈ½aQOTYN 
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ب العدالـة والتنميـة , إذا أصـبح قادتـه  فلننتقـد ـ مـثلا ـ حـز
مهرولين للمناصب والمكاسب , أو أصبحوا متغاضين سـاكتين 
عـن المفاسـد والـصائب , أو اشـتغلوا بتوظيـف أبنـائهم وترقيــة 

 .أقاربهم , أو قاموا بظلم خصومهم ومخالفيهم
ولننتقد حركة حماس على حزبيتها المفرطة , ولــنحُذرها مـن 

ولنستنكر عليها تحويـل .الاستبداد والهيمنةنزوعها الظاهر نحو 
َخطب الجمعة إلى نشرات إخبارية وتحليلية متحزبة ُ... 

وأذكر مما أحفظـه ـ وقرأتـه في بعـض كتـب ابـن حـزم ـ قـول 
ما رأيت للشيطان أخبث من كلمتين ألقاهمـا عـلى : أحد العلماء 

 :لسان كثير من الناس
َ أخطئ لأن فلانا أخطأ:الكلمة الأولى  ُ ُ. 
ُ أخطئ اليوم لأني قد أخطأت بالأمس:الكلمة الثانية  ُ. 

 .وللحديث بقية       
***** 
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êÚø‰ý]ê‰^éŠÖ]ØÛÃÖ] 

íé×ÛÃÖ]l÷^Óý]æ 
هل أنـتم تقبلـون : قبل عشر سنوات سألني أحد السياسيين 

هــل : الــسؤال الآن ياســيدي هــو: بالديموقراطيــة ? فقلــت لــه 
 ? سع ديموقراطيتكم لناالديموقراطية تقبل بنا ? وهل تت

هذا نموذج للأسئلة المقلوبة والأوضاع المقلوبة التي نعيشها 
 ... اليوم

من المفارقات العجيبة في العالم الإسلامي , أننا نجـد القـوى 
والتيارات الإسلامية كلها تقريبـا تعمـل في سـاحة المعارضـة أو 

كـات المنع , سواء مـن العلـماء والـدعاة والمفكـرين , أومـن الحر
بل كثير من الدول العربية والإسـلامية . والأحزاب الإسلامية 

تمنع منعا قانونيا أودستوريا وجود أحزاب أو مـنظمات سياسـية  
إسـلامية , بيـنما الوضـع الطبيعـي المفـترض ـ حـسب أي تحليـل 

 .منطقي ـ هو العكس تماما
   فالاستمرارية التاريخية أولا ,

ة بولائهـا للإسـلام بكـل  وبقاء الشعوب الإسلامية متمسك
 مكوناته ثانيا,
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 وظهور صحوة إسلامية واسعة , لا يجادل أحد في شـعبيتها 
ــشار  ــا, وانت ــات الإســلامية ثالث صــحوة (وتجــذرها في المجتمع

عالميــة , تعيــد الاعتبــار للــشعوب واختياراتهــا ) IQHديموقراطيــة
 رابعا, 

ل كل هذه العوامل والاعتبارات , كان من المفترض أن تجعـ
معظم القوى الإسلامية إما حاكمة وإما شريكة في الحكم , فإذا 
بها ـ في غالب الأحوال ـ  ما بين ممنوعة , أومحجورة , أو مـضيق 

 .وإذا بها تحاكم بدل أن تحكم. عليها
ــادة  ولا شــك أن هــذا الوصــف العــام , يختلــف تحققــه ـ زي

تهـا ونقصانا ـ من بلد لآخر, تبعـا لحالـة الحريـات العامـة ودرج
وعموما فهذا الوصف ينطبـق أكثـر مـا ينطبـق عـلى . في كل بلد 

الدول العربية , بخلاف الـدول الإسـلامية غـير العربيـة , التـي 
يضطلع فيها العلماء والدعاة والهيئات والأحـزاب الإسـلامية , 
بـدور ســياسي أكثــر حريــة وفاعليـة , كــما هــو الــشأن في إيــران , 

 .زيا , وإندونيسيا وباكستان , وأفغانستان , ومالي
ورغم جميع حالات المنع والتحجير والتضييق, التي لاتبقـي 

للعمل السياسي الإسـلامي إلا مـساحة محـصورة ـ أو محـاصرة ـ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHïiý†àª‡bnÿÛjÈnÛaN 
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فإن أصوات الرفض والتخويف من هذه المساحة الاسـتثنائية , 
 !لا تكل ولا تمل

التبرم بالعمل السياسي الإسلامي أو رفضه كليـة , يـتحجج 
ـــاد ـــات بانتق ـــضاف إلى الاعتراض ـــة, ت ـــكالات عملي ات وإش

وهــذه .والتحفظــات المبدئيــة التــي عرضــتها في الحلقــة الماضــية
الانتقادات عادة ما يخـتلط فيهـا الحـق بالباطـل , أو تكـون حقـا 

 .وقد تكون باطلا في باطل.يراد به باطل
íé‰^é‰<Í]‚âù<àè‚Ö]<~Ši< <

 مـا يـسمى (هذه التهمـة مفادهـا أن الإسـلاميين الـسياسيين 
, لهم أهداف وطموحـات سياسـية ) حركات الإسلام السياسي

لأنفسهم ولأحـزابهم , لكـنهم اختـاروا للوصـول إليهـا طريقـا 
 . , هي ركوب الدين وتسخيره والتستر وراءه »سهلة سالكة«

 ولحفظ حرمة الـدين وقداسـته مـن جهـة , ولقطـع الطريـق 
ع اسـتعمالهم على هـؤلاء القراصـنة المهـربين , يجـب مـنعهم ومنـ

 .للدين في المجال السياسي
وهو في أحسن الأحوال . ولا يخفى أن هذا مجرد اتهام مخترع 

 .رجم بالغيب , فيما لا يطلع على حقيقته إلا االله
نعــم حــين نجــد مــن يعلنــون الغــيرة الدينيــة , ويرفعــون 
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الشعارات والادعاءات الإسلامية , ثم لا يطبقون من الإسلام 
حياتهم الخاصة, قد يكون هـذا دلـيلا عـلي زيـف شيئا , حتى في 

 .ادعاءاتهم وأنهم ربما يخفون ما لا يعلنون
ــلوكهم  ــاهرهم , وس ــاطنهم كظ ــاس ب ــون الن ــا حــين يك أم

ــــدعون للإســــلام , . كــــشعاراتهم  ــــشون بالإســــلام , وي يعي
ــــادئهم  ــــل مب ــــسباتهم , لأج ــــصالحهم ومكت ــــضحون بم وي

ه التهمـة , مهـما وشعاراتهم , فهاهنا لا يستطيع أحد تصديق هذ
 .بذل من جهد

ــان  ــذا الزم ــور الواضــحة في ه ــن الأم ــسر : عــلى أن م          أن أي
طريــق , للجماعــات والأفــراد , لتحقيــق أهــدافهم ومكاســبهم 
السياسية والدنيوية وحمايتها , هو البعد عن الإسـلام ومظـاهره 

 .وأهله , وخاصة ما يسمى بالإسلام السياسي
^é‰<è<h^Ş}<Ù^ÛÃj‰]ëç‰< <

هــذه التهمــة مفادهــا أن هــذه الجهــات الإســلامية الممارســة 
للعمل السياسي , تستغل تدين المجتمعـات الإسـلامية وسـيادة 
الثقافة الإسـلامية فيهـا , فـتمارس عـلى الجماهـير المؤمنـة خطابـا 
ــا تعبويــا , يحــرك غيرتهــا وعواطفهــا الدينيــة , فتنــشد إلى  ديني

ويتم كذلك توظيـف . بها الشعارات الإسلامية الجذابة وأصحا
هــذا الخطــاب الــديني الغيبــي العــاطفي, للتنفــير مــن الخــصوم 
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الــسياسيين , واتهــامهم بالعلمانيــة أو اللادينيــة أو بــالخروج عــن 
ًالشرع , أو ما إلى ذلك من التهم التي تلقى اشــمئزازا وكراهيـة 

 .لدى الجماهير المتدينة
 يـستفيد مـن  , » الإسـلاموي«والنتيجة هي أن هذا الطرف 

رصيد ليس من كسبه , ويقـدم كلامـا لا طائـل مـن تحتـه , لأنـه 
ــن جــوع  ــي م ــسمن ولا تغن ــة لا ت ــنما . مجــرد شــعارات فارغ بي

ــا , وبــرامج  ــا عقلاني ــي تقــدم خطاب ــارات الت ــزاب والتي       الأح
ــل ممــن يتفهمــون  ــة , لا تجــد إلا القلي ــولا حقيقي ــة , وحل عملي

ــا وإنجازا ــدرون برامجه ــام اخــتلال . تهــاخطابهــا ويق ــنحن أم        ف
ـــه إلا بمنـــع أصـــحاب الخطـــاب الـــديني  فظيـــع , لا عـــلاج ل

 .الديماغوجي من العمل السياسي
وأنا لا أنكر أن شـيئا مـن هـذا الكـلام صـحيح , أو يـصدق 

ــيرة  ــة أو الكث ــلى بعــض الحــالات , القليل ــتعمال . ع ــن اس ولك
ــديماغوجي , ــوي , أو الغوغــائي ال ــاطفي التعب  أو الخطــاب الع

الخطاب الفضفاض الذ ي لا يسمن ولا يغنـي مـن جـوع , أوــ 
عـلى العكـس ـ  إطـلاق هـذه الأوصـاف في غـير محلهـا , لمجـرد 

كــل هــذا تمارســه الأحــزاب المتنافــسة ... التــسفيه والتــشهير
والخصوم الـسياسيون , بـدون أي أن يكـون الـدين ولا التـدين 

وبـرت هــ يقـول ر. ولا الخطاب الديني حاضرا عنـد أي مـنهم 
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التفكـير المـستقيم ( ثاولس في كتابه المـترجم إلى العربيـة بعنـوان 
ــا « ) :والتفكــير الأعــوج ــا خطاب  فــإذا ألقــى خطيــب مــن حزبن

أمـا إذا خطـب . إنـه خطيـب بليـغ : فصيحا متـدفقا , قلنـا عنـه 
إنـه : خطيب من الحـزب المنـاوئ بـنفس الطريقـة , فإننـا نقـول 

حــزب المعارضــة ـ وإن ونحــن نــصف اقتراحــات ... متفيهــق
شـفاء مـن كـل داء في لغـة المـشعوذين مـن (كانت عملية ـ بأنهـا 

, وهــي عبــارة ممعنــة في معناهــا الانفعــالي , وتثــير فينــا )الأطبــاء
انفعالات استهجان , كتلك التي نـشعر بهـا نحـو الأدويـة التـي 

ْيصفها المشعوذون , ويفرطون في ادعائهم بفوائدها الطبية كـما . ُ
ُدث يــصف أولئــك الــذين يبــدون تحمــسا في تأييــدهم أن المتحــ

, ولـو أن ) متطرفـون(لبعض الاقتراحات التي لا يقرها , بأنهم 
ــداه  ــا أب ــتمام م ــتحمس والاه ــن ال ــدوا م ــه أب ــن جماعت ــا م أناس

 .IQH») ...أشداء في الحق(الآخرون , لكانوا في رأيه 
        إن مــشكلة الخطــاب الــسياسي , ومــا قــد يكتنفــه أو يهــيمن 

لـيس لهـا ... عليه , من تهويل أو تـضليل أو تحامـل أو سفـسطة 
 : إلا حل نسبي , يمكن الوصول إليه بأمرين متكاملين 

ـــلاني إشـــاعة الخطـــاب المخـــالف .١  ـ أي الخطـــاب العق
ــه , وعــدم الانجــرار مــع  ــزن ـ والاستمــساك ب الموضــوعي المت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQH˜QWQXòîníìØÛaLòÏŠÈ½abÇòÜÜ¿‰…b•lbnØÛaëLN 
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ر وهـذا يـسهل الأمـ. الخطاب الرديئ , لاتقليدا له ولا ردا عليه
 :الثاني , وهو

 , حتـى يميـزوا أكثـر َرفع مستوى الوعي لدى المخاطبين .٢
لا يجنــي جــان إلا عــلى  (وحينئــذ . فــأكثر, بــين الغــث والــسمين

  .IQH) نفسه
†e^ß¹]æ<‚q^Š¹]<ÙøÇj‰]<íéßè‚Ö]< <

التيار الإسـلامي لـه ارتبـاط طبيعـي بالمـساجد والمؤسـسات 
فـسواء للتعبـد . يهـاالدينية , الرسـمية والأهليـة , فهـو منهـا وإل

وإقامـــة الفـــرائض الدينيـــة , أو لمتابعـــة الأنـــشطة الدعويـــة أو 
, فـإن ...التعليمية لهذه المؤسسات , أو لدعمها والمـساهمة فيهـا 

ـــدينين ـ ومـــنهم المنتمـــون للجماعـــات والأحـــزاب  كافـــة المت
 . الإسلامية ـ  هم جمهور هذا كله

 والأنـشطة , كما أن القائمين على هذه المـساجد والمؤسـسات
يجدون أقرب التيارات إليهم وأحقها بعطفهـم وتأييـدهم , هـو 

 . التيار الإسلامي
فهــذا وضــع طبيعــي تلقــائي , لــيس لأحــد فيــه ذنــب , بــل 

لكـن يـنجم عنـه أن يحظـى التيـار الإسـلامي . للجميع فيه أجر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHÑíŠ‘sí†yåßõŒuN 
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بعدة أشكال من الاستفادة السياسية من هـذ الوضـع, وخاصـة 
ي تـشهد سـجالا وتنافـسا , يكـون التيـار في بعض المناسبات الت

فقـد . الإسلامي طرفا فيـه , وأبـرز ذلـك المحطـات الانتخابيـة 
ــاء المــساجد أو مــن أئمتهــا  يكــون بعــض المترشــحين مــن خطب

وقد يكون لبعض هؤلاء انتماء أو تعاطف مع حزب . ووعاظها
وقــد يعمــد بعــض المنتمــين أو المتعــاطفين إلى توجيــه . إســلامي

حزب كذا أو المرشح كذا , أو توجيههم ضـد كـذا الناس لدعم 
 ...وكذا 

وهكذا تتم استفدة غير متكافئة , مـن مؤسـسات ومناصـب 
لهـــا قدســـيتها ومكانتهـــا الدينيـــة عنـــد النـــاس, لأغـــراض 
واســتحقاقات سياســية , يفــترض الوصــول إليهــا عــن جــدارة 

 .وتكافئ في الفرص
ــسخير متعمــد , وضــد أي ــا ضــد أي ت  وعــلى العمــوم , فأن

اســتفادة مقــصودة ومبرمجــة , مــن هــذه المؤســسات والــصفات 
وأنـا مـع .الدينية , لخدمة التنافس السياسي أو السباق الانتخابي

أي إجــراء عــادل يحــد مــن هــذه المــشكلة , دون إهــدار الحقــوق 
 .الدستورية للأفراد والهيئات

عــلى أن أفــضل معالجــة لهــذه القــضية , هــو التعفــف والتنــزه 
هم هذا الأمر, عن كـل شـبهة في هـذا المجـال , الطوعي لمن يعني
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ـــادة , بواســـطة اســـتعمال  ـــذه الاســـتفادة أو الإف ـــأن ه ـــما ب عل
المؤسسات والمنابر والمناصب الدينية , لا تخدم الدين والتدين , 
بل تضر بهما, حتى ولو كانت ـ سياسيا ـ لصالح مرشح إسلامي 

 .أو حزب إسلامي
شـبيهة , ومـع ذلـك لا ولا يفوتني هنا أن أنبه عـلى حـالات 

يلتفـــت إليهـــا أحـــد , ولا يعـــترض عليهـــا , مادامـــت ليـــست 
 . ولا يستفيد منها الإسلاميون»إسلامية«

ـــة  ـــؤثرة والمغري ـــاك أصـــحاب المناصـــب الرســـمية , الم فهن
للجمهور بالتأييـد والـدعم , لقـاء أي مكـسب آني أو مرتقـب ,  

ة , وكثــير مــنهم يخوضــون العمــل الــسياسي والمنافــسة الــسياسي
 .بكل ما لمناصبهم من بريق وتأثير وإغراء

وهنــاك أربــاب المعامــل والــشركات , الــذين يتحكمــون في 
الرقاب والأرزاق , لمئات أوآلاف من المرتبطين بهـم والعـاملين 

, فيتجند هؤلاء معهم بقضهم وقضيضهم , حتى لا ... عندهم 
 ...ينالهم مكروه

ــلام العموم ــائل الإع ــاملون في وس ــاك الع ــث وهن ــة , بحي ي
يكتـــسبون بفـــضلها شـــهرة وشـــعبية , ثـــم يـــأتون للترشـــح , 

 ...مستفيدين من الظهور والشعبية لعدة سنوات 
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وهناك أيضا بعض مشاهيرالفنانين والرياضيين , يستفيدون 
ــم  ــستثمرونها في الترشــح أو دع ــعبيتهم , وي ــهرتهم وش ــن ش م

 ...مرشحين وأحزاب 
 العـدل والمـساواة , ما أريد لفـت الانتبـاه إليـه , هـو ضرورة

والنظر بعين واحدة , والوزن بميزان واحد , عـسى أن تـستقيم 
 .أمورنا

***** 
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